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  إدارة الجودة الشاملة كآلیة لتحسین تنافسیة الجامعات الجزائریة
  الهدىبوطبة نور 

  جامعة باتنة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر
Boutaba.gestion@gmail.com 

  
  الخلاصة

إلى تسلیط الضوء على تنافسیة الجامعات من خلال مؤشر التصنیفات العالمیة لها هدف هذا البحث 
وإمكانیة تحسینها بانتهاج مدخل إدارة الجودة الشاملة، الذي یعد من أبرز التوجهات الاداریة التي اخذت به مختلف 

ت الجزائریة من خلال الجامعات خصوصا الرائدة منها ضمن هذه التصنیفات، وقد تم تسلیط الضوء على الجامعا
عرض مؤشرات الجودة فیها، وكذا مركزها التنافسي من خلال كل من تصنیف شانغهاي والتایمز والویبومتركس، 
بالاعتماد على المسح المكتبي لمختلف الادبیات المتاحة عن الموضوع والاحصائیات المتوفرة، إضافة إلى نتائج 

ممثلا في الطالب ومختلف المستفیدین من -رضا الزبون : ل إلى أنالتصنیفات الثلاث المعتمدة، وقد تم التوص
هو محور إهتمام مدخل إدارة الجودة الشاملة، لذا من الواضح أهمیته في تحسین التنافسیة، كونها  -نشاط الجامعة

حظ وعن حال الجودة في الجامعة الجزائریة فمن الملا. تقوم هي الأخرى على أساس جذب الزبون والحفاظ علیه
، مما یعزز من فرصة اندماجها )دكتوراه-ماستر-لیسانس" (د.م.ل"بأن هذه الاخیرة في طور تطبیق النظام العالمي 

في السوق الدولیة وبالتالي دخولها عالم المنافسة من أوسع أبوابه، لكن هناك تزاید كبیر في عدد الطلبة الملتحقین 
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٤٠ 
 

ج كفاءات تحقق رضا المؤسسات المختلفة، كما أن هناك ضعف بالجامعات الجزائریة مما وضعها أمام تحدي تخری
مسجل على مستوى المكتبات التي تظل تفتقر إلى المرجع العلمي العالمي، والمخابر العلمیة، رغم مجهودات الدولة 
في تحسین بیئة البحث العلمي من خلال الهیئات المسؤولة علیه، كما تم التوصل إلى أن التصنیفات العالمیة 

جامعات من أهم مؤشرات التنافسیة التي یجب أن تولیها الجامعات العربیة ومنها الجزائریة أهمیة بالغة قصد لل
تحسین جودتها وبالتالي تنافسیتها عالمیا، فهناك غیاب شبه تام للجامعات الجزائریة عن أهم التصنیفات العالمیة 

ؤشرات الجودة بالجامعة الجزائریة من جهة للجامعات، یرجع إلى صعوبة معاییر التصنیف من جهة وضعف م
 .أخرى، وهذا ینعكس سلبا على تنافسیتها

التعلیم العالي، ادارة الجودة الشاملة، التنافسیة، التصنیفات العالمیة للجامعات، الجامعة : الكلمات المفتاحیة
  .الجزائریة

  :منهجیة البحث
  مقدمةال

یعتبر قطاع الخدمات من أهم القطاعات التي جذبت اهتمام مختلف المستثمرین في الآونة الأخیرة نظرا 
للمداخیل الكبیرة الناتجة عنه، مما ولد جو من المنافسة الشدیدة بین المؤسسات الناشطة في هذا القطاع قصد 

تعددة الجنسیات على الخط، لذا فقد الفوز بأكبر حصة سوقیة ممكنة أمام انفتاح الأسواق ودخول المؤسسات م
عكفت العدید من المؤسسات الناشطة في هذا المجال إلى تحسین خدماتها بالاعتماد على العدید من المداخل 

ویعد مدخل إدارة الجودة الشاملة من أهم المداخل التي شهدت اهتماما كبیرا من طرف  .الإداریة المناسبة لذلك
ني مفهوم الجودة بالقطاع الصناعي في تحقیق نتائج مذهلة أهلت الكثیر من مختلف المؤسسات، إذ ساهم تب

المؤسسات للمنافسة على المستوى العالمي، لیتم صیاغة هذا المفهوم لاحقا في شكل مدخل إداري تحت مسمى 
وى من المجال الصناعي إلى المجال الخدمي خصوصا على مستهذه الأخیرة وانتقلت  ."إدارة الجودة الشاملة"

التعلیم العالي، إذ ظهراهتمام كبیربجودةالتعلیمالعالي فیالنصفالأخیرمنالقرنالعشرین وبخاصةفیعقدالثمانینات، بحیث 
سعت الكثیر من الجامعات إلى إدخال ثقافة إدارة الجودة الشاملة بأقسامها، مما ولّد تحقیق نتائج كثیرة ساهمت 

  .في تحسین تنافسیتها
  :الاشكالیة

الذي یشهده العالم الیوم ألزم مؤسسات التعلیم العالي على تبني مداخل إداریة فعالة لمواجهة  ان الانفتاح
تحدي الظفر بمصادر تمویل جدیدة في ظل نقص التمویل الحكومي أمام المنافسة الشرسة بین مختلف الجامعات 

ي اثبتت فعالیاتها في الجامعات لاستقطاب طلبة وممولین جدد، وتعد إدارة الجودة الشاملة من أنسب المداخل الت
التي تبنتها في ظل تبوئها للمراتب الأولى للتصنیفات العالمیة للجامعات، والتي تعد من أبرز مؤشرات قیاس 
تنافسیة الجامعات عبر العالم، وقد سعت الجامعات الجزائریة هي الأخرى إلى الاهتمام بهذا المدخل، خاصة أمام 

ل الانفتاح الدولي ونقص تنافسیتها، وذلك حتى ترقى بنفسها ضمن الساحة الدولیة، التحدیات التي تعیشها في ظ
  :وعلیه سیحاول هذا المقال تسلیط الضوء على الاشكالیة التالیة
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  كیف یمكن استغلال مؤشرات إدارة الجودة الشاملة لتحسین تنافسیة الجامعات الجزائریة؟
  :والتي تتبعها جملة الاسئلة التالیة

  العالي؟ مفاهیم المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة والتنافسیة في قطاع التعلیمهم الما هي أ
  كیف یمكن استغلال التصنیفات العالمیة للجامعات لقیاس مستوى التنافسیة؟

  ما هو تقییم تنافسیة الجامعات الجزائریة من خلال التصنیفات العالمیة ومؤشرات الجودة فیها؟
  :أهمیة البحث

تنافسیة الجامعات من المواضیع المهمة التي لم تحضى باهتمام معظم الكتاب العرب، إذ من یعد موضوع 
الملاحظ شح المكتبة العربیة من الدراسات التي تناولت التنافسیة في قطاع التعلیم العالي من خلال التصنیفات 

لدراسات أعمق، خصوصا في  العالمیة، لذا یعد هذا البحث مبادرة للفت الاهتمام حول هذا الموضوع وكمقدمة
الجامعة الجزائریة في ظل مؤشرات إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المداخل الاداریة البارزة التي ساهمت في 

  .رقي الجامعات التي طبقتها إلى ریادة التصنیفات العالمیة
  :یهدف هذا البحث إلى :أهداف البحث

  .العالي یتها في مؤسسات التعلیمتسلیط الضوء على إدارة الجودة الشاملة وأهم -
  .توضیح التنافسیة في التعلیم العالي وأهمیة التصنیفات العالمیة للجامعات فیها -
  .تبیین كیفیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة كآلیة لتحسین تنافسیة الجامعات -
  .تسلیط الضوء على تنافسیة الجامعات الجزائریة ومؤشرات الجودة فیها -

  العالي إدارة الجودة الشاملة في التعلیم مفاهیم حول: أولا
  تعریف إدارة الجودة الشاملة  -١

، من بین المفاهیم التي فرضت نفسها على میدان التعلیم العالي حدیثا، والتي "الجودة"یعتبر مصطلح 
  :تعرف على أنها

والتوجیهات، تهدف جودة التعلیم عبارة عن عملیة توثیق البرامج والإجراءات وتطبیق للأنظمة واللوائح " -
إلى تحقیق نقلة نوعیة في عملیة التعلیم والارتقاء بمستوى الطلبة في جمیع الجوانب العقلیة والجسمیة 

 )١٩٢: ٢٠٠٥ الطائي والعبادي،(."والنفسیة والاجتماعیة والثقافیة
ة وتحقیقها سواء إرضاء الزبون ومعرفة متطلباته الحالیة والمستقبلی"بأنها ) Taylor & Hill(عرّفها كل من  -

كانوا زبائن داخلیین كالطلاب والمعلمین أو خارجیین كأولیاء الأمور والمؤسسات التي سیعمل بها الخریج 
مستقبلاً إضافة إلى التحسین الیومي المستمر لتأكید تطابق المواصفات والمعاییر التي تحددها متطلبات 

 )٠٣: ٢٠٠٩ أبوجعفر،( ."الزبائن
خصائص وممیزات المنتج التعلیمي على تلبیة متطلبات الطالب، وسوق العمل تعني مقدرة مجموعة " -

، محمد فوزي العبادي وهاشم فوزي العبادي" (والمجتمع وكافة الجهات الداخلیة والخارجیة المنتفعة
١٣٥: ٢٠٠٨(. 

، "الشاملةإدارة الجودة "وقد تطور مفهوم الجودة عبر عدة مراحل لیصل في الأخیر الى ما یعرف حالیا بـ 
عملیة إداریة إستراتیجیة ترتكز على مجموعة من القیم، تستمد طاقة حركتها من : "والتي یعرفها رودز على أنها
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المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظیف مواهب العاملین واستثمار قدراتهم الفكریة في مختلف مستویات 
  )٧٧: ٢٠٠٦الترتوري وجویحان، (." التنظیم على نحو إبداعي لتحقیق التحسین المستمر

وعلیه فإدارة الجودة الشاملة عبارة عن أسلوب إداري یدور حول محور التعاون بین مختلف الأطراف على مستوى 
الجامعة قصد الخروج بطالب ذو كفاءة عالیة قادر على تلبیة احتیاجات سوق العمل، وهي تهتم بجمیع العملیات 

  .العمل، مع مراعاة خفض التكالیف ورفع الجودة  تحت شعار التحسین المستمروالإجراءات التي تخص سیر 
  : أهداف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي -٢

: هناك العدید من الأهداف التي تكمن وراء تبني الجامعات لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، نذكر من بینها
  )١٧٢: ٢٠٠٥، الطائي والعبادي(

العاملین عن طریق تنمیة روح العمل التعاوني الجماعي وتنمیة مهارات العمل  تطویر أداء جمیع −
 .الجماعي بهدف الاستفادة من كافة الطاقات وكافة العاملین بالمنشأة التربویة

أن نعمل الأشیاء بطریقة صحیحة من المرة الأولى وفي كل "ترسیخ مفاهیم الجودة تحت شعارها الدائم  −
  ".مرة

ة في عملیة التربیة والتعلیم تقوم على أساس التوثیق للبرامج والإجراءات والتفعیل للوائح تحقیق نقلة نوعی −
  .والتوجیهات والارتقاء بمستویات الطلاب

  . اتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة لتلافي الأخطاء قبل وقوعها والعمل على تحسین الأداء بصفة مستمرة −
في المیدان ودراسة هذه المشكلات وتحلیلها بالأسالیب  الوقوف على المشكلات التربویة والتعلیمیة −

والطرق العلمیة المعروفة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفیذها مع تعزیز الایجابیات والعمل على 
 .تلافي السلبیات

  :متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي -٣
العالي، یجب مراعاة عدة متطلبات تساهم في تفعیل هذا التطبیق لتطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم 

  )٢١: ٢٠٠٨الصرایرة والعساف، : (وتجنب العدید من المشاكل، وأهم هذه المتطلبات مایلي
 .إنتطبیقإدارةالجودةالشاملةیحتاجإلىدعمومؤازرةمنالإدارةالعلیالتحقیق الأهدافالمرجوة:دعمالإدارةالعلیا −
عالتوعیةوالقناعةلدىجمیعالعاملینفیمؤسساتالتعلیمالعالیلتعزیزالثقة زر :التمهیدقبلالتطبیق −

 .بإدارةالجودةالشاملةممایسهلعملیةتطبیقهاوالالتزام بهامنقبلالعاملینبمؤسساتالتعلیمالعالي
إنتوحیدالعملیاتیرفعمنمستوىجودةالأداءویجعلهیتمبطریقةأسهلویعمل : توحیدالعملیات −

 .یتمبأسلوبواحدممایرفعمندرجةالمهارةعمومًاداخل مؤسساتالتعلیمالعاليعلىتقلیلالتكالیفمنخلالجعلالعمل
منخلاللجنةتنفیذوضبطالنوعیةوأقساممؤسساتالتعلیمالعالي : شمولیةواستمراریةالمتابعة −

 .المختلفةلمتابعةوجمعالمعلوماتمنأجلالتقییملتتممعالجةالانحرافاتعنمعاییرالتطویر
فیجمیعمجالاتالعملوخاصةفیاتخاذالقراراتوحل إشراكجمیعالعاملین:سیاسةإشراكالعاملین −

 .المشاكلوعملیاتالتحسین
بمایتلاءممعتطبیقإدارةالجودةالشاملةللوصولإلىترابطوتكاملعال تغییراتجاهاتجمیعالعاملین −

 .بینجمیعالعاملینبروحالفریق
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المحافظةعلىقضایاالبیئةوالمجتمعجزءأساسیمنفلسفة :المسؤولیةالأخلاقیةوالاجتماعیة −
(TQM)خلالإنتاجسلعأوتقدیمخدماتلاتضربالبیئةوبالصحةالعامةمن.  

  
  :التنافسیة في التعلیم العالي: ثانیا

إن التطورات التي یعیشها العالم الیوم انعكست بصورة واضحة على نشاط مختلف المؤسسات، والتي 
. هو ظاهرة التنافسیةوجدت نفسها أمام تحدیات جدیدة فرضتها العولمة بصورة أساسیة، ولعل أبرز هذه التحدیات 

التي دخلت مجال التعلیم العالي واحتلت مكانة مهمة ضمن اهتمام الباحثین نظرا 
غلبةالاتجاهالمهنیعلىالاتجاهالعلمیفي "لـ

طبیعةالتعلیمالجامعي،وكذلكبروزمفهومالسوقوآلیاتهودخولهفیعمقعملیاتوأنشطةمؤسساتالتعلیمالعالي،وقیاسأدائها 
  )٢٩٨: ٢٠١٢الصالح، ." (ومخرجاتها

  :مفهوم التنافسیة -١
  :یمكن تعریف التنافسیة على أنها

استعمال الموارد المتاحة للمؤسسة، أو القطاع أو البلد الواحد أحسن استغلال بالنظر لما یجب أن " -
یكون وبالنظر إلى قوة المنافسین وطریقة استعمالهم لتلك الموارد، والتي تتجلى في تحسن الانتاجیة 

زغدار، ." (ل على نصیب من السوق یضمن نموا مستمرا خلال المدى الطویلبشكل یسمح بالحصو 
٢٤: ٢٠١١( 

هي القدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من المنافسین الآخرین " -
في السوق الدولیة، مما یعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسة على الصعید العالمي في ظل غیاب الدعم 

 )١٥: ١٩٩٩السید، ." (لحمایة من قبل الحكومةوا
قدرة الجامعة على تقدیم خدمة تعلیمیة وبحثیة عالیة : "ویمكن تعریف التنافسیة في التعلیم العالي على أنها

الجودة مما ینعكس إیجابیاً على مستوى خریجیها وأعضاء هیئة التدریس بها، الأمر الذي یكسبهم قدرات ومزایا 
العمل بمستویاته المختلفة، وفى نفس الوقت یعكس ثقة المجتمع فیها ومن ثم التعاون معها،  تنافسیة في سوق

  )٣: ٢٠٠٩نصحى ابراهیم، ." (وزیادة إقبال الطلاب على الالتحاق بها

فالتنافسیة في التعلیم العالي إذن مرتبطة بكفاءة خریجي الجامعة ونجاحهم في الاستیفاء بمتطلبات سوق العمل، 
بال المجتمع على خدماتها البحثیة في حل مشكلاته، والذي یقیسه زیادة إقبال الطلبة على الالتحاق بها ومدى اق

  . وزیادة طلب المجتمع على نتائج أبحاثها
  :مفهوم المیزة التنافسیة -٢

  :یمكن تعریف المیزة التنافسیة بأنها
ة تنافسیة معینة، سواء تعلق میزة أو عنصر التفوق للمؤسسة الذي تحققه جراء اعتمادها إستراتیجی" -

أو إستراتیجیة التمییز وبالتالي تحقیق ) تحقیق میزة التكلفة الأقل(الأمر بإستراتیجیة قیادة التكلفة 
 )٢٤: ٢٠١١زغدار، ." (إستراتیجیة الجودة الأعلى
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٤٤ 
 

عما یقدمه  المهارة أو التقنیة أو المورد المتمیز الذي یتیح للمنظمة إنتاج قیم ومنافع للعملاء تزید"هي  -
لهم المنافسون، ویؤكد تمیزها واختلافها عن هؤلاء المنافسین من وجهة نظر العملاء الذین یتقبلون هذا 
الإختلاف والتمیز، إذ یحقق لهم المزید من المنافع والقیم التي تتفوق على ما یقدمه لهم المنافسون 

 )١٠٤: ٢٠٠١السلمي، ." (الآخرون
" .تجاتهاتمییزاایجابیاعنالمنافسینفینظرزبائنهاأوالمستخدمینالنهائیینأي شيءیمیزالمنظمة أومن: "هي -

 .)١٣٨، ١٣٧: ٢٠٠٥الزغبي، (
أما على مستوى التعلیم العالي 

قدرتهاعلىالاستفادةمنالأسالیبوالأدواتالحدیثةالتیترفعمنمستویاتالأداءوتختص"ممایدعمجهودبناءالمیزةالتنافسیةفیالجامعةف
 Benchmarkingوالمالیة،ومنأمثلةتلكالأسالیبوالأدواتالاستخدامالإیجابیللمقارنةالمرجعیة ركثیرًامنالتكلفةالزمنیة

فیالبحثعنأفضلالممارساتفیالأداءللمؤسساتالأكادیمیةوالبحثیةالدولیة،والاسترشادبها 
 Strategic وكذلكالتفعیلالإیجابیلدورالتحالفاتالإستراتیجیةافیوضعمؤشراتالأداءداخلالمؤسسةالأكادیمیةوقیاسه

Alliances  ومایمكنأنتحققهمننقلللتقنیةوتوطینها،وتطویرالعملیاتالإداریةوتحسینها،وتحدیثالبحثالعلمیوطرقهلآفاقعلمیة
  )٣٠٣: ٢٠١٢الصالح، " (.وإنسانیةمتعددة

 :مصادر المیزة التنافسیة -٣
  )٣٥-٣٣: ٢٠١١الزغدار، : (ویمكن اكتساب المیزة التنافسیة من خلال ثلاثة عناصر أساسیة هي

إن تمكن المؤسسة من تحقیق هذا الهدف یتطلب منها التحكم في مختلف مراحل : تخفیض تكلفة المنتج -
 .إنتاج المنتج، بشكل یسمح لها في النهایة من تقدیم المنتج بأقل تكلفة ممكنة وبیع المنتج بسعر تنافسي

 :ویتحقق ذلك من خلال: اختصار الوقت كمیزة تنافسیة للمنتج -
 ما بین استلام المواد الأولیة وإخراجها في شكل منتوج نهائي، اختصار الوقت •
 اختصار الوقت الفاصل ما بین طلب العمیل وتلبیة طلبه، •
 احترام الآجال داخل المصنع وخارجه، •
 .اختصار زمن دورة حیاة المنتج •

ن إن القدرة على تلبیة حاجات العمیل یعبر عن جودة المنتج، التي تتجسد في حس: میزة الجودة -
التصمیم والتنفیذ والتقدیم، لهذا تعمل الشركات على تصور ما یفكر فیه الزبون ویرضیه، ثم العمل على 

 .تلبیته
 )http://www.26sep.net: (وتقوم المیزةالتنافسیةللمؤسسة في مجال التعلیم العالیعلىشقینأساسیین هما

مجالات حیویة مثل البرامج الدراسیة فى  قدرة التمیز على الجامعات المنافسة  یتمثل فى: الشق الاول −
وتسهیلات التدریب   والبحثیة وخصائص ومواصفات الهیئة التدریسیة والمكتبات والقاعات والتجهیزات الدراسیة

تواكب مختلف المتغیرات فى  وابتكار نظم وبرامج تأهیل جدیدة، ونمط الادارة ونظم الجودة العملى للطلاب
 .البیئة المحیطة

یتمثل فى القدرة على جذب واستقطاب الطلاب والطالبات المتمیزین من السوق  :الشق الثانى −
 .والخارجیة، ولا شك ان النجاح فى الشق الثانى یتوقف على مدى النجاح فى الشق الاول المحلیة
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٤٥ 
 

د وعلیه فتحقیق المیزة التنافسیة یرتبط بصورة مباشرة بالجودة كأحد مصادرها، كما أن وجود نماذج رائدة یساع
 .بصورة كبیرة في تحقیق مركز تنافسي جید، وهذا ما یمكن الاسترشاد به من خلال التصنیفات العالمیة

 :التصنیفات العالمیة للجامعات كمؤشر للتنافسیة -٤
یعد الظهور ضمن مراكز متقدمة في التصنیفات العالمیة من أبرز الأهداف التي تسعى معظم الجامعات 

فیما بینها لتحقیق معاییر التصنیف للظفر بمكانة جیدة فیه، وفیما یلي ثلاثة من بین لبلوغها، لذا فهي تتنافس 
  :أشهر التصنیفات العالمیة والمعاییر المعتمدة

كأول تصنیف عالمي للجامعات ویصدر عن  ٢٠٠٣هو تصنیف صیني ظهر سنة :تصنیف شانغهاي -
 )www.shanghairanking.com: (جامعة شانغهاي جیا تونغ، ویعتمد المؤشرات التالیة

w ضمن التصنیف، ویعتمد على الجوائز التي یتحصل علیها % ١٠ویحتل وزن : جودة التعلیم
 ...الخریجون، خصوصا جائزة نوبل، أوسمة فیلدز للریاضیات

w والتي توزع بالتساوي بین أعضاء %٤٠ویحتل نسبة كبیرة تقدر بـ : جودة أعضاء هیئة التدریس ،
وغیرها، ونسبة الاستشهادات ... نوبل، فیلدز: اصلین على الجوائز العالمیةهیئة التدریس الح

 .بالبحوث التي یقوم بها هؤلاء الأساتذة
w الأبحاث المنشورة في مجلتي العلوم : موزعة بین% ٤٠یحتل هو الآخر نسبة : الإنتاج البحثي

لنشر للعلوم الاجتماعیة ودلیل ا SSIEدلیل النشر العلمي : والطبیعة، والأبحاث المشار إلیها في
SSCI ودلیل النشر للفنون والعلوم الانسانیة. 

w ویضم مؤشر الأداء %١٠یحوز نسبة : الإنجاز الأكادیمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمیة ،
الأكادیمي للجامعات ویتم حسابه من خلال الدرجات التي تحصل علیها الجامعة في المعاییر 

 .لكوادر الأكادیمیة في الجامعةالثلاثة الأولى نسبة إلى عدد ا
ویلاحظ أن هذا التصنیف یعطي وزنا كبیر للنشاط البحثي، من خلال المؤشرات السابقة الذكر، فمن 
المعروف أن الجوائز الممنوحة أیضا للخریجین أو هیئة التدریس تكون في الغالب نتیجة لقیامهم 

تصدرت التصنیف تهتم بصورة كبیرة  بأبحاث متمیزة، لذا من الملاحظ بأن أهم الجامعات التي
 . بالنشاطات البحثیة وتشجعها

، وله مصداقیة ٢٠٠٤وهو تصنیف یصدر عن مجلة التایمز البریطانیة ظهر سنة  :تصنیف التایمز -
 )٨،٩: ٢٠١٣بوطبة وآخرون، :(كبیرة بین الجامعات، ویعتمد على المعاییر التالیة

w یحتوي على خمس مؤشرات للأداء مصممة لتوفر رؤیة واضحة لبیئة التعلیم والتعلم لكل   %30:التعلیم
  :جامعة من منظور الطلبة و من منظور اكادیمي

یتم هنا تقییم هیئة المؤسسة التدریسیة ونظرة اللجنة التقییمیة لها من حیث البحث : %15التعلیم  §
  .والتدریس

مدى وجود تناسب بین الطرفین حیث كلما زاد كان  یتم دراسة :%4.5نسبة الطلبة للموظفین  §
  .هناك تواصل اكثر ونقل للخبرات و المعارف بطریقة افضل واكثر فعّالیة

كون امتلاك المؤسسات كثافة في  :%2.25) لیسانس(نسبة شهادات الدكتوراه الى البكالوریوس  §
  .تمع نشط للدراسات العلیاطلبة الدكتوراه یعكس نوعیة البحوث المقدمة مما یؤدي الى تكوین مج
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٤٦ 
 

مدى التزام الجامعة في دعم الأجیال الجدیدة من الأكادیمیین وكذا مدى قدرتها على جذب طلبة  §
 .%6الدراسات العلیا 

 . %2.25دخل المؤسسة مقارنة بالهیئة التدریسیة  §
w هذه الفئة تحتوي على ثلاث مؤشرات ابرزها %30: البحث : 

ومدى تمیز بحوثها یتم قیاسها عن طریق الاستبیانات  %18سمعة الجامعة بین نظیراتها بنسبة  §
  .التي یتم توزیعها

العائد من البحث هو مؤشر جدلي بحسب اختلاف الاوضاع الاقتصادیة وظروف بلد الجامعة  §
لعلوم وكذا بحسب مجال البحث فالبحوث العلمیة تكون ذات قیمة مادیة اكبر من البحوث في ا

  .%6الاجتماعیة والإنسانیة والفنون لذا كانت نسبته 
كما یتم دراسة انتاجیة البحث عن طریق مقارنة حجم البحوث المنشورة وعدد موظفي الهیئة  §

  .%6التدریسیة للجامعة وحجم الجامعة بنسبة 
w كونه یظهر هو المؤشر الرائد في التصنیف والأكثر تأثیرا : تأثیر البحوث المنشورة%٣٠: الشهادات

دور الجامعة في نشر المعرفة والأفكار الجدیدة، یتم دراسته من خلال التقاط عدد المرات التي یشار 
ویب تومسن فیها الى عمل منشور من قبل الجامعة على المستوى العالمي بالاستعانة بقاعدة بیانات 

، ویستثنى )٢٠٠٦ابتداء من (التي تشمل جمیع العلوم والمجلات المفهرسة و التي تم نشرها  رویترز
ورقة بحثیة في السنة لضمان ان تكون البیانات كافیة  ٢٠٠من التصنیف الجامعات التي تنشر اقل من 

  .لإجراء مقارنات صحیحة احصائیًا

w اهمة في الصناعة عبر الابتكارات كون قدرة الجامعة في المس: ویتضمن %2.5: العائد من الصناعة
الاختراعات والاستشارات اصبحت مهمة اساسیة للجامعة العالمیة المعاصرة، تسعى هذه الفئة الى 
تحدید مقدار دخل بحوث الجامعة الذي یكسب من الصناعة مقارنة الى عدد اعضاء الهیئة التدریسیة 

على الدفع مقابل البحوث ومدى قدرة الجامعات في هذا المجال، و یشیر الى مدى استعداد الشركات 
  . على استقطاب التمویل في السوق التجاري التنافسي، وهو مؤشر مفید لجودة التعلیم في الجامعة

w نسبة الطلبة الاجانب الى المحلیین، : توزع بالتساوي على ثلاثة مؤشرات، هي %7.5: النظرة الدولیة
المحلیین، واجمالي المنشورات البحثیة الجامعیة التي تملك على نسبة الاساتذة الاجانب الى الاساتذة 

 .الاقل جائزة او مكافآت دولیة

ویلاحظ بأن هذا التصنیف أكثر تفصیلا من حیث المؤشرات التي یعتمدها عن سابقه، سواء من حیث 
  .العدد، النسب، أو المعاییر

 Internetمعمل الإنترنت الدولي الإسباني هو تصنیف اسباني یصدر عن :تصنیف الویبومتركس -
Lab  ویعتمد على المعاییر التالیة٢٠٠٤بدأ في الصدور سنة ،) :www.webometrics.info( 
w  عدد الروابط الخارجیة التي تم الرجوع إلیها على موقع الجامعة والواردة عن طریق مستكشف

yahoo  ٥٠بنسبة.% 
w  ،المستخرجة من تقاریرعدد الصفحات المنشورة بواسطة الجامعة:yahoo, google, live 

search, exalead  ٢٠بنسبة.% 
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٤٧ 
 

w عدد الملفات من نوع  :Pdf, Ps, Doc, Ppt ) والواردة في  ٢٠٠٧المنشورة في ابتداءً من 
Google Scholar ( ١٥بنسبة.% 

w  لعلمي البیانات المنشورة والانتاج ا(عدد المنشورات والاستشهادات الواردة في الباحث العلمي
 .%١٥بنسبة )  Scimago SIRوالمتحصل علیه من  ٢٠٠٣للفترة من 

ومن الملاحظ بأن هذا التصنیف یعتمد بصورة واضحة على التعاملات الالكترونیة للجامعة فقط في 
  .تقییمه

س كما تجدر الاشارة إلى أن هذه التصنیفات قد لاقت مؤخرا اقبالا كبیرا، إذ سعت مختلف الجامعات إلى التناف
للظفر بمكانة متقدمة ضمنها، وذلك بتحقیق مختلف المعاییر الواردة سابقا، والتي تتقاطع في نقاط عدیدة مع 
مؤشرات إدارة الجودة الشاملة التي سیتم التطرق إلیها، كما أن العدید من الجامعات الرائدة ضمن هذا التصنیف 

  .عكس بصورة واضحة على ترتیبها عالمیاتتبع مدخل إدارة الجودة الشاملة ضمن ممارساتها والذي ان
  

  تطبیق إدارة الجودة الشاملة لتحسین تنافسیة الجامعات : ثالثا
 استخدام مؤشرات إدارة الجودة الشاملة لتحسین تنافسیة الجامعة  -أ 

هناك ارتباط كبیر بین الجودة والتنافسیة إذ یسعى كلا المفهومین في جوهره إلى إرضاء العملاء والمحافظة 
ویعتبر اشباعرغباتالعمیلسرالتمیزوالتفوق،وهوفینفسالوقتتعریف "ولائهم،  على

الجودة،فرِضاالعمیلهوالمؤشرالحقیقیللمیزاتالتنافسیةللمؤسسة،والتیتحققلها 
السلمي، " (التمیزوالتفوقعلىالمنافسینوتعظممنحصتهاالسوقیةومركزهاالتنافسي،والذیلایتحققإلااذاتوافرتالجودة

یه من المهم الاستعانة بمؤشرات الجودة ومدى تحققها لتحسین تنافسیة مؤسسات وعل) ١١، ١٠: ١٩٩٥
-٧: ٢٠٠٩أبو جعفر، : (التعلیم العالي، وفیما یلي بعض المؤشرات التي یمكن الاعتماد علیها في ذلك

١٠(  

ویكون مؤشراً إیجابیاً إذا عملت المؤسسة على انتقائه من خلال سیاسات القبول بالمرحلة : الطالب .١
الجامعیة، وتعتبر نسبة الطلاب إلى أعضاء هیئة التدریس عاملاً مهماً في تحقیق الجودة حیث یؤدي 
الأستاذ عمله بأعلى كفایة وأقل تكلفة، إضافة إلى ملائمة تخصصات الخریجین مع متطلبات سوق 

 .العمل من حیث الوقت والعدد والكفاءة
كیات أعضاء هیئة التدریس من المتغیرات تعتبر خصائص ومواصفات وسلو : أعضاء هیئة التدریس .٢

الهامة في تحقیق الجودة للتعلیم العالي، فعدد أعضاء هیئة التدریس وكفاءتهم وتطورهم المستمر في 
مجال تخصصهم ومساهمتهم في خدمة المجتمع وإنتاجهم العلمي من بحوث ومنشورات هي المؤشرات 

  .الحقیقیة لجودة أداء المؤسسة الجامعیة
إن مستوى برامج الجامعة ومناهجها الدراسیة من حیث المستوى والطریقة والأسلوب : الدراسیة المناهج .٣

والترابط الأفقي والعمودي وارتباطها بالأهداف العلمیة والثقافیة والاقتصادیة الوطنیة والإقلیمیة والقومیة 
من المؤشرات الرئیسیة لتحقیق  وإثراء شخصیة المتعلم وتنمیة إمكانیاته ومهاراته ومواكبة اتجاهاته یعتبر
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٤٨ 
 

جودة التعلیم فكلما كانت المناهج الدراسیة محققة لأهداف الطلاب والمؤسسة والمجتمع كلما اتصفت 
  . برامج المؤسسة بالجودة

إن استقرار الإدارة وكفاءة العاملین بها وعلاقتهم بالطلاب وأعضاء هیئة التدریس : الإدارة الجامعیة .٤
لیا بتطبیق معاییر الجودة من خلال المحافظة على ممتلكات المؤسسة وصیانتها والتزام الإدارة الع

وتوفیر الخدمات اللازمة للطلاب وأعضاء هیئة التدریس تعتبر من المتغیرات الفاعلة والمؤشرات 
  .المؤكدة لجودة أداء المؤسسة

تبات والمعامل والمختبرات تتمثل الإمكانیات المادیة في المباني الجامعیة والمك: الإمكانیات المادیة .٥
والتمویل اللازم لكافة أنشطة المؤسسة، حیث تكون مرونة المبنى وإمكانیاته في استیعاب الطلاب 
وموقعه الجغرافي في البیئة المحیطة من المؤشرات الإیجابیة لتحقیق متطلبات الجودة ومن الخصائص 

میمه الصحي وبعده على المناطق الصناعیة الإیجابیة للمباني التعلیمیة التي تدعم تحقیق الجودة تص
والأماكن المزدحمة ومدى ملاءمته للطقس وسلامة مرافقه الصحیة ونظافته وجمال المبنى وقدرته على 

  .استیعاب زبائنه وتوفر الملحقات الخاصة بالأنشطة الطلابیة الاجتماعیة والریاضیة والترفیهیة
جامعة بالمجتمع من خلال التفاعل مع المؤسسات إن ربط ال: مؤسسة التعلیم العالي والمجتمع .٦

الإنتاجیة والخدمیة العامة والمنظمات والهیئات والمراكز التربویة والعلمیة والبحثیة وتسخیر القدرات 
العلمیة والفكریة والبحثیة لأعضاء هیئة التدریس لإیجاد الحلول للمشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة من 

والرؤى المستقبلیة واستخدام الإنجازات العلمیة لمواجهة تلك المشكلات یعتبر  خلال وضع الإستراتیجیات
 .محوراً مهماً ومؤشراً رئیسیاً لتحقیق جودة أداء المؤسسة الجامعیة

وبتحقیق جودة المؤشرات السابقة تتمكن المؤسسة الجامعیة من خلق جو من الاستقرار داخل الجامعة، 
جهدهم لتحقیق الأهداف المحددة لهم وتحسین ظروف استقبال الطلبة یسمح لجمیع العاملین بها ببذل 

وتشجیع هیئة التدریس على بذل مجهودهم لانتاج بحوث قیمة، مما یساعد على الرفع من إقبال المجتمع 
علیها وبالتالي اكتساب میزة تنافسیة تأهلها للتنافس محلیا ودولیا، وعلیه نلمس قوة العلاقة بین مفهومي 

  :یة وإدارة الجودة الشاملة إذالتنافس
تعد الجودة من أهم مصادر المیزة التنافسیة للجامعة والتي تمكنها من جذب الطلبة واقبال المجتمع على  -

 .أبحاثها
 .إن تمیز الجامعة عن منافسیها یحتم علیها الاهتمام بمؤشرات الجودة السابقة الذكر -
التنافسیة، یعد جوهر مدخل إدارة الجودة الشاملة، إن جذب الطلاب كأحد أهم مرتكزات بناء المیزة  -

 .باعتبارها تعمل على إرضاء هذا الطالب والاحتفاظ به
تعمل الجامعة من خلال تطبیق إدارة الجودة الشاملة على خلق بیئة مناسبة تشجع الباحثین على تقدیم  -

 .أعمال قیمة، مما یعزز تنافسیتها أمام الجامعات الاخرى
تمثل أفضل  -كما سبقت الاشارة–افسیة یحتم على الجامعة تبني أسالیب حدیثة اكتساب میزة تن -

الممارسات، وتعد إدارة الجودة الشاملة من أنسب هذه الأسالیب كونها حققت نجاحا في معظم الجامعات 
  .التي عملت بها
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٤٩ 
 

إدارة الجودة الشاملة في تحسین التنافسیة یجب تطبیقه عبر مجموعة من الخطوات، یشیر للاستفادة من مدخل 
  )٢٣٩، ٢٣٨: ٢٠٠٨محمد فوزي العبادي وهاشم فوزي العبادي، : (محمد وهاشم العبادي إلیها فیما یلي

م بهذا المفهوم هي مرحلة تهیئة العاملین بالمنظمة التعلیمیة لتقبل مفهوم الجودة الشاملة والالتزا: التمهید −
  :وما یتطلبه من إجراءات، وتتضمن الممارسات التالیة

  .توضیح مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأسسها  •
 .تشجیع العاملین على مناقشة تلك الأسس  •
احتیاجات مؤسسات الأعمال المختلفة (أو الخارجیین ) متعلمین(تحدید احتیاجات العملاء الداخلیین   •

 ).خاص والخدمیةفي القطاعین العام وال
 .تحدید معاییر الجودة التي ینبغي الوصول إلیها  •
 .تحدید خطوات العمل وإجراءاته بدقة  •
 .تحدید المهام والمسؤولیات اللازمة  •
 .توضیح الخصائص والصفات الواجب توافرها في القائمین بالعمل  •
 .توفیر الموارد المالیة والمعلومات اللازمة لبدایة التنفیذ  •

  :ویشمل: التنفیذ −
  .توزیع المهام والمسؤولیات على الأفراد بما یتفق مع قدراتهم •
 .زیادة القدرات والمهارات اللازمة للتنفیذ من خلال عملیات التدریب المستمر •
 .تحدید السلطات لكل فرد بما یتفق مع مسؤولیاته •

  :ومن ابرز ممارساته: التقویم −
  .المراقبة المستمرة للأداء من مرحلة التمهید حتى نهایة التنفیذ  •
 .مقارنة الأداء بمعاییر الجودة التي تم تحدیدها في مرحلة التمهید  •
 .تقییم أداء العاملین  •
إعادة توجیه العمل نحو المتطلبات الجدیدة للعمیل وتقدیم الخبرات اللازمة لتصحیح الأخطاء   •

 .والتحسین المستمر
راجعة المستمرة للجودة بغرض التأكد من مدى فاعلیة نظام إدارة الجودة الشاملة ومدى تناسبه مع الم  •

 .طبیعة العمل بالجامعة
فاتباع هذه الخطوات یسهل على الجامعة تطبیق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وضمان الوصول إلى النتائج 

 .سیةالمرغوبة من خلالها، مما یساهم في رفع قدراتها التناف
  :الجامعات الجزائریة ومؤشرات الجودة فیهاتنافسیة : رابعا

  :إذا ما قسنا تنافسیة الجامعات الجزائریة من خلال مكانتها ضمن التصنیفات العالمیة السابقة، نجد النتائج التالیة
مع ) ٢٠١٣(لم تظهر اي جامعة جزائریة ضمن هذا التصنیف في آخر إصدار له : تصنیف شانغهاي -

جامعة، وقد تمكنت الولایات المتحدة الامریكیة من الظفر بالمراكز  ٥٠٠العلم أنه ینشر قائمة تظم أول 
على  Harvard، إذ حصلت جامعة )١٠و ٠٥المرتبة (العشرة الاولى بمشاركة جامعتین بریطانتین 

رصید، موزعة على المؤشرات المذكورة  ٧٢.٥بـ Stanfordرصید، تلتها جامعة  ١٠٠ولى بـ المرتبة الا
، الابحاث في مجلتي العلوم ٨٨.٩، الاستشهاد بالابحاث ٨٠.٧، الجوائز ٤٠جودة التعلیم (سابقا 
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٥٠ 
 

 )٥٠.٤، الانجاز الاكادیمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمیة ٦٩.٤، الابحاث المنشورة ٦٨.٧والطبیعة 
وهذا یؤكد مشكل تكریس اللغة الانجلیزیة المطروح لدى العدید من الجامعات التي تعتمد لغات أخرى بما 
فیها العربیة في النشر كالجزائر، حیث یركز التصنیف على البحوث المنشورة باللغة الانجلیزیة ویأخذ 

مكنتجامعات عربیة من وقد ت.بعین الاعتبار النشر في مجلات علمیة معینة فقط لیست متاحة للجمیع
برصید ] ٢٠٠-١٥١[الظهور في التصنیف تتصدرها جامعة الملك سعود والتي صنفت في المجال بین 

وهذا یعني بأنه یمكن تخطي . على التوالي للمؤشرات السابقة الذكر) ٠/٠/١٣.٦/٥.٦/٤١/١٩.٨(بلغ 
خصوصا الانجلیزیة كونها اصبحت مشكل اللغة من خلال تدویل التعلیم العالي واعتماد اللغات الاجنبیة 

لا یوجد تقییم لمؤشرات الجامعات . (لغة العالم وسلاح الباحثین للاطلاع على المستجدات العالمیة
 ).الجزائریة كونها خارج التصنیف

، حسب ٢٠١٤جامعة أي جامعة جزائریة، في تصنیف  ٤٠٠لم تظهر ضمن أفضل : تصنیف التایمز -
جامعات الامریكیة هنا أیضا أن تثبت تواجدها بقوة في العشر مراكز وقد استطاعت ال.موقع التصنیف

أیضا هذا التصنیف  Harvardإذ تصدرت جامعة ) ٠٥و ٠٤الرتبة (الاولى بمشاركة جامعتینبریطانیتین 
ونظرا لأن ، رصید ٩٠.٤بـ )MIT(للتكنولوجیا  Massachusetts، تلتها جامعة %١٠٠برصید 

ورقة بحثیة في السنة، لا توجد تفاصیل عن تقییم  ٢٠٠تي تنشر أقل من التصنیف یستثني الجامعات ال
 .الجامعات الجزائریة

وهنا أیضا تسیطر الولایات المتحدة الامریكیة على التسعة مراكز الاولى من : تصنیف الویبومتركس -
تصنیف التصنیف،وبما أن هذا التصنیف یُظهر العدید من مؤسسات التعلیم العالي، فقد أظهر في آخر 

جامعة عالمیة، أول أربعة جامعات كانت  ٢٢٠٠٠مؤسسة جزائریة ضمن أكثر من  ٨٢) ٢٠١٤(له 
 )webometrics.info:(ضمن الرتب التالیة

w  عربیا، وذلك نظرا لاهتمامها الكبیر بموقعها على  ٢٦عالمیا،  ٢٤٣٩المركز : ٠١جامعة قسنطینة
نلاحظ عند تصفحه روابط عدیدة لمقالات، ، إذ )http://www.umc.edu.dz(شبكة الانترنت 

مجلات، ومواضیع تهم الطالب والباحث، إضافة إلى استعمالها للغة الفرنسیة والانجلیزیة، وهذا مایسمح 
 ٢٢لها بالظهور في التصنیف، إضافة لاهتمامها بالشراكة مع المحیط من خلال ابرامها لتفاقیات مع 

 .مؤسسة حسب الموقع
w عربیا ٤٤عالمیا،  ٣٤٥٣المركز : )تلمسان(اید جامعة أبو بكر بلق. 
w عربیا ٤٥، عالمیا ٣٤٥٧المركز : جامعة العلوم والتكنولوجیا هواري بومدین. 
w  عربیا ٤٨عالمیا، و ٣٦٢١المركز  ):ورقلة(جامعة قاصدي مرباح. 

  :وقد صنفت مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة ضمن المجالات التالیة
 .٥٠٠٠-٢٠٠رتب ما بین ؤسسات صنفت ضمن الم ٠٦ §
 .١٠٠٠٠- ٥٠٠٠مؤسسة صنفت ضمن الرتب من  ٢١ §
 .١٥٠٠٠-١٠٠٠٠مؤسسة صنفت ضمن الرتب من  ١٢ §
 .٢٢٠٨٨-١٥٠٠٠مؤسسة صنفت ضمن الرتب من  ٤٣ §
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٥١ 
 

اعتماده بشكل كبیر على النشر الالكتروني، والذي لا یزال  - كما سبقت الاشارة–ویلاحظ على هذا التصنیف 
طلوبة في الجزائر، نظرا لعدم جاهزیة البنیة التحتیة للعمل بهذا المفهوم وكذا ضعف اقبال غیر فعال بالصورة الم

الباحثین علیه، فالتصنیف یمكن أن یعتبر تصنیف للموقع أكثر منه للجامعات، لذا فالارقام التي تعكسها مؤشرات 
  .هذا التصنیف لا تمثل بصورة دقیقة الكم الحقیقي للابحاث الجزائریة

الاول هو طبیعة : نلاحظ بأن غیاب الجامعات الجزائریة من التصنیفات العالمیة یمكن ارجاعه لعاملینوعلیه 
إذ قد تركز على معیار لا یقیس بدقة امكانیات الجامعة  -كما سبقت الاشارة–مؤشرات التصنیف بحد ذاتها 

مصلحة الجامعة الجزائریة أن  لكن هذا لا یعتبر عائق امام اعتماد مثل هذه التصنیفات، إذ من(الجزائریة 
، أما السبب الثاني فیعود الى )تستوفي شروط التقییم كتشجیعها للنشر الالكتروني، واستخدام اللغة الانجلیزیة

المشاكل العدیدة التي تعاني منها الجامعة الجزائریة وتؤثر على جودتها، وعلیه وجب تقییمها وفق مؤشرات الجودة 
  :لجته، ویمكن عرضها فیما یليلمعرفة مكمن الخلل ومعا

م تبني تنظیم إداري جدید  ٢٠٠٤/٢٠٠٥لقد شهدت الجامعة الجزائریة في الدخول الجامعي : الإدارة الجامعیة -
، في إطار إعادة هیكلة التعلیم العالي وفق هذا النموذج )دكتوراه-ماستر-لیسانس(د .م.تحت مسمى نظام ل

ة والطلبة نظرا لتغییبهم العالمي، لكن هذا التغییر شهد موجة اضطراب كبیرة نتیجة مقاومة التغییر من قبل الأساتذ
  . عن طاولة الحوار قبل استقدام هذا النظام، وتطبیقه كإجراء إداري بعیدا عن جوهر الإصلاح في بعض الحالات

إن سیاسة القبول المنتهجة من طرف الجامعة الجزائریة تثمن التخصصات العلمیة من خلال : الطلاب -
راعى ضوابط صارمة في باقي التخصصات مما یضع الكلیات تخصیص معدلات عالیة للالتحاق بها بینما لا ت

التي تستقبل هؤلاء الطلبة أمام تحدیات كبیرة لتخریج طلبة بمعاییر جودة عالیة، كونها تستقبل طلبة دون المستوى 
  .في معظم الحالات، لذا فهي مطالبة بمضاعفة الجهود لاستدراك النقائص المسجلة لدى الطالب الجدید

  )www.aps.dz: (داد الطلبة فیمكن توضیحه من خلال الاحصائیات التالیةومن حیث تع
طالب في الموسم الجامعي  ٣٧٢.٦٥٠انتقل العدد الإجمالي للطلبة المسجلین في مرحلة التدرج من  -

دكتوراه  -ماستر - طالب في الطور الأول من نظام التكوین لیسانس  ١.١٣٦.٠٠٠إلى  ١٩٩٩ -  ١٩٩٨
 . ٢٠١٢-٢٠١١ عند الدخول الجامعي

طالبا في الموسم الجامعي  ١٩.٢٢٥وبخصوص مرحلة ما بعد التدرج فقد انتقل عدد الطلبة المسجلین من  -
  . ٢٠١٢- ٢٠١١طالب عند الدخول الجامعي  ٦٠.٠٠٠إلى أكثر من   1999 -١٩٩٨

أكثر إلى  ١٩٩٩-١٩٩٨نهایة الموسم الجامعیة  ٤٤.٥٣١أما من حیث المتخرجین فقد أنتقل عددهم من  -
 . ٢٠١١ - ٢٠١٠نهایة الموسم الجامعي  ٢٤٣.٠٠٠من 

العدد : فقد سجلت الاحصائیات التالیة) ٢٠١٢/٢٠١٣(أما في آخر احصائیات وزارة التعلیم العالي الجزائریة 
خریج،  ٢٣٣.٨٧٩من المسجلین الجدد و ٢٥٢.٤٤٤طالب، و ١.١٢٤.٤٣٤الإجمالي للطلبة المسجلین 

بعد التدرج، وهو عدد كبیر جدا یحتاج إلى بذل مجهودات معتبرة لتخطي مشكل  طالب في مرحلة ما ٦٧.٦٧١و
 .الكم والنوع
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٥٢ 
 

  :عروض التكوین في مرحلة ما بعد التدرج
  .عرض في الماجستیر ١٨٧تأهیل  
  .منصب تكوین ٣٤١مدرسة دكتوراه تشمل فتح  ١١تأهیل  
 منصب تكوین  ٢٨٢٠مدرسة دكتوراه تشمل فتح  ١١تأهیل  
 .منصب تكوین ٢٨٢٣تخصصا في الإقامة في العلوم الطبیة تشمل فتح  ٧٠تأهیل  

طالب أجنبي من مختلف الجنسیات للعام الجامعي  ٦٤٠٣وبخصوص الطلبة الأجانب فقد تم تسجیل 
٢٠١٣/٢٠١٤ )www.onou.dz (ا التي تشهد مؤخرا وهذا عدد جید مقارنة مع بعض البلدان العربیة خصوص

اضطرابات أمنیة جعلتها وجهة غیر محببة لمعظم الطلبة، لكنه یظل رقم ضئیل إذا ما قورن بالجامعات العالمیة 
 .الرائدة، لذا وجب تحسین صورة الجامعة الجزائریة، لأن التحاق الطلبة الاجانب یعتبر مؤشر مهما لتنافسیتها

ا یخص الخدمات الجامعیة الموفرة للطالب، وهذا ما تعكسه الأرقام كما تشیر الاحصائیات إلى تطور كبیر فیم
 ) www.aps.dz ،www.onou.dz: (التالیة

سعة استقبالها  ١٩٩٩اقامة جامعیة سنة  ١٠٣انتقلت من "شهدت الشبكة الخدماتیة تطورا كبیرا إذ   -
بطاقة ایواء  ٢٠١٤- ٢٠١٣اقامة جامعیة عشیة الدخول الجامعي  ٣٨٨سریرا لتبلغ  ١٦٣.٠٠٠الاجمالیة 

 .من العدد الاجمالي للطلبة% ٣٦طالب مقیم بنسبة  ٤٠٧٧٤٤سریر، تأوي  ٦٥١٠٠٠تقدر بـ 
وسم طالبا في الم 13.346وفیما یتعلق بالعدد الاجمالي للطلبة المستفیدین من المنحة فقد أنتقل من  -

من % ٧٠بنسبة  ٢٠١٤ – ٢٠١٣طالب الموسم الجامعي  ٧٩٤٣١٩إلى  ١٩٧٢ - ١٩٧١الجامعیة 
 .العدد الاجمالي للطلبة

بحیث أن وضعیة الخدمات الجامعیة في الجزائر  لكن هذا التطور الكمي لا یعكس بالضرورة تطور في الجودة،
  .تابعة دراستهم الجامعیة في ظروف حسنةلا تزال مزریة حیث مازالت ظروف إسكان الطلبة غیر ملائمة لم

فقد انتقل العدد الاجمالي لهیئة التدریس من "أما من حیث التأطیر البیداغوجي : أعضاء هیئة التدریس -
استاذا في الموسم الجامعي  ٤٨.٣٩٨لیبلغ اكثر من  ١٩٩٩ -  ١٩٩٨استاذ في الموسم الجامعي  ١٦.٢٦٠
  .)www.aps.dzاحصائیات الوزارة، ( ."201٣/٢٠١٢

لقد شهد قطاع التعلیم العالي في الجزائر مؤخرا العدید من المشاریع التوسعیة قصد رفع : الإمكانات المادیة -
هي جامعة الجزائر بملحقتین  ١٩٦٢انتقل عدد المؤسسات الجامعیة من جامعة واحدة سنة "قدرته الاستیعابیة، إذ 

 ١٩مراكز جامعیة،  ١٠جامعة،  ٤٨: ؤسسة تعلیم عالي تظمم ٩٢على مستوى ولایتي وهران وقسنطینة إلى 
وزارة ." (مدارس تحضیریة مدمجة ٣مدارس تحضیریة، و ١٠مدارس علیا للأساتذة، و ٥مدرسة وطنیة علیا، و
  )www.mesrs.dz: التعلیم العالي الجزائریة

وجدت فلا ترقى إلى مستوى الجودة أما المكتبات فلا تزال تعاني من قلة الكتب والمجلات العلمیة الحدیثة وإن 
المطلوب، رغم  المجهودات المبذولة في هذا المجال، أما فیما یخص المخابر فیسجل أنها لم تنل بعد رضا 
الجهات التي تنتظر نتائجها خاصة المؤسسات، فالإقبال محتشم على خدماتها، كما أن التجهیزات الالكترونیة 

اب كل الطلبة، خاصة أجهزة الكمبیوتر المزودة بالانترنت والتي أصبحت المتطورة لم ترقى إلى مستوى استیع
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  .ضرورة لابد منها لأي طالب
من المعروف بأن أهم أهداف الجامعة تتمركز حول خدمة المجتمع، من خلال تخریج : الجامعة والمجتمع -

ناك العدید من الأسباب التي طلبة أكفاء وبحوث علمیة تساهم في حل المشاكل التي یتخبط فیها المجتمع، لكن ه
دون تنفیذ نتائج البحوث التي تشارك فیها الجامعات والمؤسسات الاقتصادیة، وقد خرجت الدراسة التي تحول 

قامت بها بوزیان على عینة من المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة لاستطلاع رأیهم حول البحوث المقدمة من 
 )٢٠١٠بوزیان، (:الجامعة، بعدة نقاط، أهمها

  .نتائج البحوث تقدم حلولاً نظریة غیر قابلة لترجمتها لإجراءات -
  .نتائج البحوث متخلفة عن التطور التقني العالمي -
  .لا تتوافر الإمكانات البشریة لتطبیق نتائج البحوث -
  .یحتاج تطبیق نتائج البحوث لتكلفة مالیة عالیة -
  .والخدمیة في تطبیق نتائج البحوثعدم رغبة المشرفین على العمل بالمؤسسات الإنتاجیة  -
  .اعتماد الكثیر من المؤسسات الإنتاجیة على مكاتب الخبرة في الخارج -

وهذه الصورة السلبیة عن جودة البحوث المقدمة من طرف الجامعة من شأنها المساهمة في تراجع تنافسیتها 
بصورة كبیرة بسبب انعكاسها على اقبال هذه المؤسسات على التعامل معها؛ وقد حاولت الجامعة الجزائریة 

ركزا للبحث، وأربعة وحدات تحسین جهود البحث العلمي بانشاء ثلاث وكالات وطنیة للبحث، إحدى عشر م
قصد تقدیم تسهیلات أكثر للباحثین وحثهم على تقدیم بحوث نوعیة تساهم في تنمیة  )www.mesrs.dz.(بحث

باحث دائم في تنفیذ البرامج الوطنیة للبحث التي  ٢.٣١٥أستاذ باحث و ٢٨.٣٠٠ویشارك أكثر من المجتمع، 
وقد إرتفع عدد المطبوعات ). والطاقات المتجددة والصحة وغیرهاالفلاحة وتربیة المائیات (تمس مجالات مختلفة 

المخصص من طرف ) ٢٠١٢- ٢٠٠٨(مع نهایة البرنامج  ٥٣.٠٠٠إلى  ١١.٠٠٠الدولیة من الفئة الأولى من 
وفیما یتعلق بالإصدارات، الجزائر على سبیل المثال رائدة في علوم . الحكومة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

براءة  ١٧٠إلى  ٤١وفي ظرف عشر سنوات إنتقلت الجزائر من ... عالمیا ٢٨د بإفریقیا وفي المركز الـ الموا
وقد إنتقلت براءتا إختراع إلى مرحلة الإستغلال الصناعي وتتعلقان . إختراع لا سیما في مجال العلوم والتكنولوجیا
مرحلة المحضنة من قبل الوكالة الوطنیة لتثمین  براءة إختراع في ٣٥بمجال اللیزر وتسییر النفایات بینما توجد 

البحث والتنمیة التكنولوجیة بهدف إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة على أساس نتائج البحث في التكنولوجیات 
بحث  ٤٠٠مشروع للبحث جسد في إطار البرامج الوطنیة للبحث تم تحدید أزید من  ٢.١٠٠كما أن  .المتطورة

تحسین أداء النظام ( .تثمین بقیمة مضافة مهمة لجمیع القطاعات الاجتماعیة والاقتصادیةیعتبر مباشرة قابلا لل
  .)http://www.aps.dz : الوطني للبحث

ومن خلال هذا التقییم نلاحظ أن هناك مبادرات جادة للرفع من مستوى مخرجات الجامعة الجزائریة، نظرا 
واللحاق بركب  للرفع من قدراتها التنافسیة لجامعة خطوات جبارةللامكانیات العدیدو الموفرة، لكن لا تزال أمام ا

الجودة الذي تقوده الدول المتقدمة باعتبارها تحتل مراكز جد متأخرة عالمیا، وذلك نظرا لغیاب الوعي وتغلیب 
كما أن نشاط هیئة ضمان الجودة یظل غیر مفعل . المصلحة الشخصیة بعیدا عن مصلحة الطالب والجامعة
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ة المأمولة، ویبقى النشاط محصورا ببعض المخابر التي أخذت على عاتقها توعیة ولفت انتباه المسئولین بالصور 
لأهمیة الجودة من خلال البحوث والملتقیات التي تنظمها فقط، وعلیه وجب على الجامعة الجزائریة السعي لتهیئة 

  .ورتها وتنافسیتهاالظروف المناسبة للأخذ بمدخل إدارة الجودة الشاملة قصد تحسین ص

  خاتمةال
في الأخیر یمكن القول بأن متابعة مؤشرات إدارة الجودة الشاملة یساهم بصورة واضحة في تحسین تنافسیة 
الجامعة، باعتبارها تهتم بشكل أساسي برضا الطالب، المجتمع، وجمیع المستفیدین من خدمات الجامعة، مما 

والبحثیة، ویزید من نسبة الإقبال علیها وبالتالي تحسین تنافسیتها، لذا یعزز الطلب على خدماتها التعلیمیة 
فالجامعات الجزائریة مطالبة بصفة استعجالیة بتطبیق هذا المدخل لتجاوز المشاكل التي تعاني منها واكتساب 

  :يمیزة تنافسیة في السوق الدولیة، ویمكن تلخیص أهم النتائج المتوصل إلیها بهذا الخصوص، فیما یل
هو محور إهتمام مدخل  - ممثلا في الطالب ومختلف المستفیدین من نشاط الجامعة- إن رضا الزبون  -

إدارة الجودة الشاملة، لذا من الواضح أهمیة إدارة الجودة الشاملة في تحسین التنافسیة، كونها تقوم هي 
 .الأخرى على أساس جذب الزبون والحفاظ علیه

معات من أهم مؤشرات التنافسیة التي یجب أن تولیها الجامعات العربیة تعتبر التصنیفات العالمیة للجا -
 .ومنها الجزائریة أهمیة بالغة قصد تحسین جودتها وبالتالي تنافسیتها عالمیا

هناك غاب شبه تام للجامعات الجزائریة عن أهم التصنیفات العالمیة للجامعات، یرجع إلى صعوبة  -
ت الجودة بالجامعة الجزائریة من جهة أخرى، وهذا ینعكس معاییر التصنیف من جهة وضعف مؤشرا

 .سلبا على تنافسیتها
، "د.م.ل"بالاستناد إلى مؤشر الإدارة الجامعیة اتضح بأن الجامعة الجزائریة بطور تطبیق النظام العالمي  -

 .همما یعزز من فرصة إندماجها في السوق الدولیة وبالتالي دخولها عالم المنافسة من أوسع أبواب
هناك تزاید كبیر في عدد الطلبة الملتحقین بالجامعات الجزائریة لكن المسجل هو عدم رضا المؤسسات  -

 .المحلیة عن الخریج الجامعي، وهذا ما یؤثر على سمعة الجامعة وبالتالي تنافسیتها
إجراءات  رغم المجهودات المسجلة لتطویر الإمكانات المادیة، إذ لا یكاد یخلو أي مخطط تنمیة من جملة -

بهذا الشأن، إلا أن هناك ضعف مسجل على مستوى المكتبات التي تظل تفتقر إلى المرجع العلمي 
العالمي، كما أن الاقبال على المخابر العلمیة والإنتاج البحثي بها یظل محتشما، مما ولد صعوبة لدى 

والتي تعد من أهم المؤسسات تتلخص أساسا في القالب النظري الذي تتصف به البحوث الجامعیة، 
 .مرتكزات بناء المیزة التنافسیة في الجامعة

هناك مبادرات عدیدة للاهتمام بالبحث العلمي من خلال الهیاكل والهیئات التي انشأتها الوزارة، لكن  -
 .النتائج تظل متواضعة

  :لذا یجب على الجامعات الجزائریة مراعاة ما یلي
ن التصنیفات العالمیة، خصوصا التي انتهجت مدخل إدارة الاطلاع على تجارب الجامعات الرائدة ضم •

 .Benchmarkingالجودة الشاملة، والاستفادة من تجربتها وفق أسلوب المقارنة المرجعیة 
 .الاهتمام بمؤشرات التصنیفات العالمیة للجامعات لتحسین الجودة وبالتالي التنافسیة للجامعة •
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ین سیاسات الانتقاء والتأطیر والملاءمة لتحسین إقبال الاهتمام أكثر بمؤشر الطالب من خلال تحس •
 .الطلبة وبالتالي تنافسیة الجامعة

 .معهد/تفعیل دور وحدات ضمان الجودة على مستوى كل كلیة •
تصمیم المناهج الدراسیة بما یتوافق مع التطورات العالمیة ومتطلبات سوق العمل لضمان مكانة تنافسیة  •

 .دوليجیدة على الصعید المحلي وال
دراسة حاجات المجتمع من خلال تسلیط الضوء على أهم مشاكل المؤسسات، لتوجیه البحث العلمي  •

 .نحو حلها، وتعزیز التواصل بین الجامعة وسوق العمل، لرفع الطلب على نتائج البحوث
یق تعیین قیادات إداریة واعیة وذات كفاءة تسمح لها باستحضار أهم النماذج الناجحة عالمیا في تطب •

 .مدخل إدارة الجودة الشاملة، وممارسة إدارة التغییر الصحیحة لتفعیل هذا المدخل
 .لضمان تحسین وزیادة الانتاج العلمي) مادیا ومعنویا(یجب تحفیز الهیئة التدریسیة  •
إتاحة المعلومات المحینة على مواقع الجامعات، باعتبارها بوابة تواصل بین الجامعة وزبائنها، بقصد  •

 .الاقبال علیهازیادة 
وضع معاییر موضوعیة لتقییم الجودة في الجامعة، والمحاسبة الجادة للمسئولین عن الانحرافات،  •

 .والتصحیح الفوري لها
التركیز على النوع بدل الكم، فتضخیم أرقام الملتحقین بالجامعة لا یعكس بأي حال من الأحوال  •

  .نوعیتهم عند التخرج

  المصادر
، المشروعات التنافسیة في الجامعات المصریة بین الواقع و ٢٠٠٩نوفمبر  2-1 ابراهیم محمد نصحى، الفترة  .١

المأمول مع التطبیق علي كلیات التربیة،في المؤتمر الدولي الثاني لتطویر التعلیم العالي اتجاهات معاصرة فى 
  . تطویر الأداء الجامعى، بجامعة المنصورة

، معاییر الجودة ومؤشراتها في التعلیم العالي، اللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة ٢٠٠٩العابد، أبوجعفر عبد االله  .٢
  .والعلوم، لیبیا

، واقع تطبیق إدارة الجودة الشاملة  بمؤسسات التعلیم العالي في ٢٠١٠نوفمبر ٢١-٢٠بوزیان راضیة، یومي  .٣
 ١٩٥٥أوت  ٢٠الملتقى الدولي الأول حول رهانات ضمان الجودة في التعلیم العالي، الجزائر، جامعة  ،الجزائر
 . بسكیكدة

: ، موقع الجامعات العربیة في التصنیفات العالمیة، في٢٠١٣بوطبة نور الهدى، أوشن ریمة، بن زیان إیمان،  .٤
 .جامعة الزیتونةالمؤتمر العربي الثالث لضمان جودة التعلیم العالي، الأردن، 

، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي ٢٠٠٦الترتوري محمد عوض و جویحان أغادیر عرفات،  .٥
 .١والمكتبات ومراكز المعلومات، الأردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط

 ).٢٠١٣دیسمبر  ١٢(، بتاریخ  www.aps.dz: تقریر حول  تطور الشبكة الجامعیة في الجزائر، أنظر .٦
 )٢٠١٤أفریل  ١٦(، بتاریخ http://www.aps.dz: تحسین أداء النظام الوطني للبحث .٧
: الحریري خالد حسن، التنافسیة في التعلیم الجامعي وقیم التقـدم، أنظر .٨

http://www.26sep.net/articles.php?id=1716 ٢٠١٢أوت٢٣(، بتاریخ.(  
  .١،  نظمالمعلوماتالاستراتیجیة،الاردن،داروائلللنشر،ط٢٠٠٥الزغبي حسنعلي ،  .٩

 .١، المنافسة التنافسیة والبدائل الاستراتیجیة،  الأردن، دار جریر للنشر والتوزیع، ط١٩٩٩زغدار أحمد،  .١٠
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